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"سيداتي وسادتي،

أولاً، أود أن أرحب بكم جميعاً في هذا الاجتماع الهام، لاسيّما ضيوفنا من خارج اليمن. كما أود أن أشكر الذين ساهموا في تنظيم ورشة العمل هذه أيضاً.

وإنه لمن دواعي سروري أن أخاطبكم اليوم أثناء افتتاح ورشة العمل الإقليمية لرجال الدين هنا في صنعاء خلال الفترة من 17 إلى 20 سبتمبر 2005.

واجتماعنا اليوم هو واحد من سلسلة من الاجتماعات في إطار المساعي لإشراك رجال الدين في كسر حاجز الصمت المخيم حول فيروس عوز المناعة البشرية (الإيدز) في البلدان العربية، وكان أولى تلك الاجتماعات قد انعقد في القاهرة في ديسمبر 2004 وجمع حينها مجموعة من أبرز رجال الدين لتطوير ملف معلومات دينية إرشادية من الإسلام والمسيحية. كما قام الاجتماع بتطوير خطة عمل شاملة للاستجابة لمرض الإيدز.

وتعدّ ورشة العمل اليوم حدثاً تاريخياً، حيث تضمّ مجموعة من رجال الدين من كلٍ من اليمن والصومال وجبيوتي والسودان لمناقشة القضايا المتعلقة بفيروس الإيدز في وقت حرجٍ لا بد فيه من إحداث زخمٍ فاعل لمواجهة المرض قبل أن يصلّ إلى مستويات وبائية.

وكما تعلمون تماماً، فإن الاستجابة الفاعلة للإيدز تتطلب ليس التدخلات الطبية والصحية فحسب، بل و اشتراك كافة قطاعات المجتمع أيضاً. ولذلك، فإني على ثقة أن اجتماعكم اليوم يمثّل سابقةً تاريخية هامة حيث أن علينا جميعاً أن نضم أيدينا بشكل عاجل للاستجابة لهذا المرض وزيادة الالتزام السياسي والمشاركة الشعبية إذا ما أردنا فعلاً أن نعفي أطفالنا من مغبة انتشار الأمراض.

واعتماداً على الأرقام التي قام البرنامج المشترك للأمم المتحدة المعني بالإيدز بنشرها في ديسمبر 2004، فإن هنالك 92 ألف حالة جديدة في المنطقة العربية، ويقدّر عدد الأشخاص المصابين بالفيروس في المنطقة العربية بحوالي 54 ألف حالة. إضافةً إلى ذلك، فإن معدل الإصابة يزداد كل عام. وكما عبّر عنها أحد الأشخاص، فإن أمام المنطقة العربية فرصة ذهبية لعكس اتجاه انتشار وباء الإيدز. أما إذا انتظرنا إلى الغد، فإن الوقت قد يكون متأخراً للغاية، كما أثبتته تجارب المناطق الأخرى من العالم.

وفي النضال ضد الإيدز في المنطقة العربية، يلعب الإسلام (والأديان الأخرى أيضاً) دوراً إرشادياً هاماً للمسلمين ضد السلوكيات الجنسية المستهترة وغير المأمونة. إضافةً إلى ذلك، فإن سكان المنطقة يشعرون ويشددون على التزامهم بالإسلام، الأمر الذي يؤكد على مدى أهمية دوركم كرجال دين. فمن خلال تعزيز الامتناع عن العلاقات الجنسية خارج نطاق الزوجية، بوسعكم أن تضمنوا عدم وقوع شبابنا—وهم الشريحة الأكثر تعرضاً للفيروس—تحت براثن الفيروس. ومن خلال توعية المواطنين بهذا المرض، فإننا سنتمكن من منع انتشار المرض. ومن خلال توعيتهم بحقوق الأشخاص المصابين بالفيروس، فإننا نستطيع أن نخلق بيئة مواتية لمزيد من الحماية ضد المرض.

كما أنه ليسعدنا أن نجتمع اليوم بأصدقاء بارزين من البلدان المشاركة للانضمام إلى جهود النضال ضد الإيدز وأن نسلط الضوء على الرؤية الدينية بشأن الوقاية من المرض. وسيساعد الدليل الإرشادي الذي ستساهمون في إثرائه على إرشاد جهود رجال دين آخرين نحو مزيد من الفهم لأنماط انتشار فيروس الإيدز، وبالتالي مزيد من المواقف الشعبية المراعية والسياسات الأكثر حساسيةً لمعالجة مختلف القضايا المتعلقة بانتشار المرض.

وفي إطار الجهود لمواجهة مشكلة الإيدز، قامت الحكومة اليمنية بصياغة إطار استراتجيي وطني للسيطرة على الإيدز والوقاية منه، ويُدمج هذا الإطار سياسات وبرامج في كافة أنشطتها وعملياتها متعددة القطاعات. وكما أشار فخامة الأخ علي عبد الله صالح، رئيس الجمهورية: "فإن تحقيق المهام الاستراتجيية في الوقاية من فيروس الإيدز والسيطرة عليه تمثّل مسئولية كبرى على كافة القطاعات في المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني".

وانطلاقاً من روح العمل الجماعي بين مختلف الفاعلين في المجتمع هذه، بما في ذلك الحكومات والمجتمع المدني، دعونا نعمل معاً لضمان سلامة أطفالنا من هذا المرض الفتّاك، ودعونا نمدّ أيدينا بروح التضامن إلى الأشخاص الذين لم يسعدوا حظاً بالإصابة بهذا المرض.

وفي الختام، أتمنى لاجتماعكم كل النجاح ولضيوفنا الذين قطعوا مئات الآميال بعيداً عن أوطانهم إقامةً سعيدة في صنعاء.

شكراً جزيلاً."
---
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